
الحالـــــة الداعشيـــــة وانعكاساتهـــــا علـــــى
المشروع الإسلامي

, مايو  | كتبه أحمد سليط

مــا إن يــذكر أحــدهم اليــوم الخلافــة الإسلاميــة ومرادفاتهــا مــن المصــطلحات والكلمــات الــتي تعــبر عــن
المشروع الإسلامي حتىّ تتبادر إلى أذهاننا صورة الأشلاء والدماء وصور التكفير والأحكام بالردة وصور
قتــال الجماعــات الإسلاميــة بين بعضهــا البعــض وصــور التــشرذم الحاصــل داخــل الجســد الإسلامــي
الواحد، وما إن يذكر أحد منا مشتق من مشتقات الخلافة الإسلامية حتى يصوّر له عقله كل تلك

المشاهد على شكل شريط من الصور تغطيه بعض القطرات من الدم المسلم.

بــات المــشروع الإسلامــي اليــوم – ومــع الأســف الشديــد – مرتبطًــا إلى حــد مــا في أذهاننــا كمســلمين
بمناظر الدماء والأشلاء، بصور التشرذم والفرقة وحتى بصور أحكام التكفير والردة.

ولعــل أهــم الأســباب الــتي صــنعت هــذه الحالــة علــى الساحــة الإسلاميــة والعربيــة هــو ظهــور تنظيــم
الدولة الإسلامية وكل من يطوف حول محرابه من الجماعات التي تعتبر نفسها إسلامية جهادية،
حيــث اكتســبت هــذه التنظيمــات الشهــرة والترويــج الضخــم بفضــل الآلــة الإعلاميــة الغربيــة والعربيــة
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المعنية بتسويقها على أنها تنظيمات إسلامية جهادية لأسباب تخدم المصالح الغربية.

الآلة الإعلامية التي سوّقت إجرام هذه الجماعات وممارساتها الشاذة على أنها ممارسات إسلامية
جهاديــة لم تكلــف نفســها أن تتحــرى صــدق هــذه الممارســات الــتي ربمــا تكــون ملفقــة لا أصــل لهــا مــن
الصحة لأن تسويق مثل هذه الأخبار يخدم أجنداتها السياسية ويمثل انبطاحها الكامل للمشروع

الغربي ضد المشروع الإسلامي.

هــذه الآلــة لا تعــاتب ولا تجــادل، وليــس لنــا أصلاً أن نجادلهــا لأنهــا إفــراز غــربي مــن مجموعــة إفــرازات
تمثل الحالة الغربية الهستيرية التي تهاب المشروع الإسلامي برمته – ولو لبس أصحاب هذا المشروع

العباءة الغربية وتمسّحوا بها وطلبوا البركة منها -.

لكـن الغريـب في الأمـر، أن يسـوّق مـن يـدعي أنـه منـاصر للمـشروع الإسلامـي هـذه الممارسـات الشـاذة
الإجرامية على أنها جزء من الدين الإسلامي بنية نصرة جماعة من الجماعات الإسلامية التي ربما

تمارس الطريقة الإجرامية الشاذة التي يبرأ منها الإسلام وتبرأ منها الفطرة البشرية الإنسانية.

هـذه الحالـة الشـاذة المختلـة الـتي وجـدت في واقـع شـاذ مختـل في ظـروف شـاذة مختلـة كـوّنت تلـك
الصــورة الدمويــة عــن المــشروع الإسلامــي، بفضــل الآلــة الإعلاميــة الغربيــة – العربيــة المدلســة بمباركــة
لمنــاصرين طغــى عليهــم الجهــل وســيطرت علــى عقــولهم أوهــام ظنــوا أنهــا الصــواب بقلــة علمهــم
ومعرفتهــم بســبب قــوقعتهم داخــل جماعــاتهم والــتي أنتجــت غلــوهم في جمــاعتهم وغلــوهم ضــد

الجماعات الأخرى التي تعمل في الحقل الإسلامي.

كــبر نكســة ولعــل هــذه الفرقــة المنــاصرة لجماعتهــا بغلــو وتطــرف وإقصــاء لكــل مــن يخالفهــا كــانت أ
كبر مثال على ذلك مناصرو تنظيم الدولة الإسلامية – داعش – الآلة الإعلامية للجماعة نفسها، وأ
العربية والغربية كان لها دور كبير في تشويه التنظيم وصناعته، لكن الدور الأكبر كان لمناصري التنظيم

الذين لم يهاجروا للأرض التي تسيطر عليها داعش.

هــذه الفئــة المنــاصرة، نقلــت أخبــار التنظيــم كلهــا عــن الإعلام الغــربي قبــل العــربي وحــتىّ قبــل مصــادر
التنظيـم نفسـه وبـررت لـه الأخطـاء الشرعيـة والسياسـية دون علـم شرعـي ولا فقـه سـياسي ولا تقـدير

لفقه الواقع وكونت حالة من الجهل لحقت بكل أبناء المشروع الإسلامي.

هذه الحالة الداعشية التي كونها الغرب بمساندة عربية بطريقة إعلامية بيد إسلامية مناصرة على
كتاف التنظيمات الإسلامية عكست تلك الصورة الدموية الشاذة المختلة عن المشروع الإسلامي. أ

اهتم العالم بالداعشية واعتبرها قضيته المركزية، وتغافل عن الداعشية الغربية وممارساتها المجرمة في
كــل بقــاع الأرض، وتغافــل هــذا العــالم عــن داعشيــة ولايــة الفقيــه وكــل مــن بايعهــا (ربمــا إن وصــفهم
بالداعشية هو ظلم لداعش والحالة الداعشية التي تخجل من ممارساتهم الإجرامية التي فاقت كل

التصورات المتوقعة).

لا أعتقد أنه يوجد اليوم في العالم نظام قوي له مكانته ونفوذه لا يمارس الطريقة الداعشية، لكن كل



هــذه الأنظمــة تمــارس هــذه الطريقــة بغطــاء يــبرره لهــا العــالم، فالديمقراطيــة غطــاء ومحاربــة الإرهــاب
غطاء والليبرالية غطاء والمحافظة على مصالح الشعوب غطاء.

لذلــك يســمح العــالم للأنظمــة النــافذة بممارســة الداعشيــة بكــل ســهولة دون عــرقلات ومعوقــات
وتضييقات، فإذا جربت أمريكا مثلاً ممارسة الداعشية بغطاء إسلامي، هل سيقف العالم متفرجًا أم

سيحاربها؟!
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